
الخليج العربي ومتلازمة غزو الكويت
, فبراير  | كتبه عمر سلمان

رحلَ صدّام حسين ورحل معه نظامه، واقتلع قانون “اجتثاث البعث” الصادر عن سلطة الائتلاف
يــل/ نيســان  هيكــل حــزب المؤقتــة برئاســة الحــاكم الأمــيركي آنــذاك (بــول بريمــر) بتــاريخ  أبر
البعـــث وأزال كـــل رمـــوزه مـــن مواقـــع الســـلطة، بالإضافـــة إلى حـــل الجيـــش وطـــرد آلاف المـــدرسين
والموظفين من وظائفهم وحرمان كل من يُعتقد أنه كان عضواً في حزب البعث من توليّ الوظائف

الحكومية.

لم يبقَ من ذلك النظام الذي امتدّت فترة حكمه لعقود من الزمن غير آثار بعض سياساته وقراراته
الـتي جلبـت الـويلات للبلـد، ومـن هـذه الآثـار “غـزو الكـويت” الـذي بسـببه فُـرضَ علـى العـراق حصـار
يـن منهـا، فقـد حرمتهـم مـن الغـذاء والـدواء، فضلاً وعقوبـات اقتصاديـة خانقـة، عـانى العراقيـون الأمرّ
عن كل وسائل التقدم والتكنولوجيا التي وصل إليها العالم في حقبة التسعينات من القرن الماضي،
ممــا أدى إلى وفــاة مليــون ونصــف مليــون طفــل نتيجــة الجــوع ونقــص الــدواء الحــاد وافتقــادهم إلى

أبسط وسائل الحياة.

المؤسف حقّاً هو أن كثيرين من إخواننا في الخليج ينظرون للشعب العراقي حتى
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اليوم على أنه هو الغازي للكويت

المؤسف حقّاً هو أن كثيرين من إخواننا في الخليج ينظرون للشعب العراقي حتى اليوم على أنه هو
 في اتخاذ قراره، ولم

ٍ
الفاعل، رغم أنه دفع ولايزال يدفع ثمن هذا الخطأ الكارثي، الذي لم يكن له أي دور

يـرضَ يومـاً بـه، ولكـن مـا حيلتـه، فـالجميع يعلـم مـدى سـطوة النظـام آنـذاك وحكمـه للبلـد بالحديـد
 يسوق صاحبه إلى حبل المشنقة!

ٍ
والنار، وأنّ أي اعتراض

كان من المفترض أن تزول هذه النظرة منذ اليوم الأول لإزاحة نظام صدام حسين، كونه هو المسؤول
الأول والأخــير عــن غــزو الجــارة الكــويت، لكنهــا وللأســف ظلّــت ملازمــة للكثيريــن، والنتيجــة كــانت أن
كثر قُرباً من إيران، فالفراغ الذي تركه ابتعد العراق كثيراً عن محيطه العربي، ودُفِعَ دفعاً لأن يكون أ
العرب بعد الإحتلال الأمريكي له عام  كان كبيراً، وأحسنت إيران استغلاله، حتى تحوّل البلد
ــت ــتي  شُكلَ ــات المســلّحة ال ــج عــبر المليشي ــد دول الخلي  لهــا، إلى قاعــدة تســتخدمها لتهدي

ٍ
مــن عــدو

لت من قبل حرسها الثوري بت وموحت ودُروسُل

كان غزو الكويت حدثاً مؤلماً وليس سهلاً على الإطلاق بالنسبة لإخواننا
الكويتيين، والخليجيين عموماً، لكن ليس صحيحاً أبداً أن يظلّ حدثاً يُلازم

الأجيال جيلاً بعد جيل

نعم، كان غزو الكويت حدثاً مؤلماً وليس سهلاً على الإطلاق بالنسبة لإخواننا الكويتيين، والخليجيين
عموماً، لكن ليس صحيحاً أبداً أن يظلّ حدثاً يُلازم الأجيال جيلاً بعد جيل، ويز فيهم حقداً وعداءً
متبادلاً، فلا من مصلحة الخليج أن يبقى العراق بعيداً عن حضنه العربي، ولا من مصلحة العراق أن
يبقى بعيداً عن أشقائه، وتجارب دول أخرى، تدلّ وتؤكد على أن تجاوز عقدة الغزو ليس صعباً على

الإطلاق.

 تخالف ديننا وقيمنا وثوابتنا،
ٍ
نحن العرب، أخذنا من أوروبا أشياء كثيرة جداً، وقلّدناهم حتى في أمور

ولا ضير أن نأخذ منهم الشيء الحَسَن، ونستفيد من تجاربهم الجيدة، لننفض عنّا ما أرهقنا لعقود،
فهــذه القــارة – أوروبــا – انخــرط فيهــا الكــل في محاربــة الكــل، علــى مــدى عقــود طويلــة مــن الزمــن،
وارتُكبـت فظـائع متبادلـة، مـن قتـل جمـاعي إلى قطـع الـرؤوس وحـرق الأحيـاء وإغـراق البـشر في المـاء،
واغتصـاب النسـاء، وكـل مـا لم يخطـر ببـال أحـد مـن صـنوف الإجـرام، لكـن في النهايـة؛ وصـل الكـل إلى
قناعة بعدم جدوى هذا الطريق، فتم الاتفاق عبر قنوات غاية في التعقيد على تصالح جميع الأطراف

المتصارعة.

الموضوع يتعلّق ببلدين شقيقين هما العراق والكويت، فلا أجد بدّاً من الإشارة
إلى معاهدة “الأليزيه” التي أبُرمت بين شارل ديگول و كونراد أدناور في  يناير

م، والتي بموجبها تمت المصالحة التأريخية بين العدوّتين التقليديتين



ألمانيا وفرنسا

وبما أن الموضوع يتعلّق ببلدين شقيقين هما العراق والكويت، فلا أجد بدّاً من الإشارة إلى معاهدة
“الأليزيـه” الـتي أبُرمـت بين شـارل ديگـول و كـونراد أدنـاور في  ينـاير م، والـتي بموجبهـا تمـت
المصالحـة التأريخيـة بين العـدوّتين التقليـديتين ألمانيـا وفرنسـا، فأسـهمت في تجـاوز حـروب طاحنـة عـبر
العصــور، بالإضافــة إلى أنهــا وضعــت الحجــر الأســاس لصداقــة عميقــة تطــورتّ وازدهــرت علــى مــدى

العقود الماضية؛ ومهّدت الطريق أيضاً لأوروبا موحدة.

في هذه المرحلة المهمة والحرجة، نحتاج إلى أجيال نقيّة، خالية من كل ترسّبات الجاهلية، وتنبذ روح
ين الثــأر وثقافــة الإنتقــام، لتأخــذ علــى عاتقهــا تأســيس علاقــات متينــة بين الشعــبين الشقيقين الجــارَ
يكــون “السلام” عنوانهــا العريــض، فالكــل يتربــصّ بنــا كشعــوب وبلــدان عربيــة، حــتى أولئــك الذيــن

نحسبهم حلفاء موثوقين وأصدقاء مقرّبين!.
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